
ترامــــب يطلــــق يــــد نتنيــــاهو في الضفــــة..
وينسف وعود تحقيق السلام في المنطقة

, يناير  | كتبه ديفيد هيرست

ير: نون بوست ترجمة وتحر

أولئــك الذيــن يتصــورون أن الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب هــو الرئيــس الــذي ســيوقف الحــرب في
الشرق الأوسط، عليهم أن يلقوا نظرة على ما يجري حاليًا في الضفة الغربية المحتلة.

الجيــش الإسرائيلــي الــذي أذهلــه مشهــد المئــات مــن مقــاتلي حمــاس وســيارات الجيــب الفارهــة الــتي
تحيــط بســيارة الصــليب الأحمــر الــتي كــانت تحمــل أول ثلاث أسيرات إسرائيليــاتضمــن عمليــة تبــادل

الرهائن، يدكّ الآن جنين بعد  شهرًا من الحرب المتواصلة في غزة.

لقد صدمت صور إطلاق سراح الرهائن في غزة الرأي العام الإسرائيلي الذي تغذى على أساطير النصر
الكامل؛ وقال الصحفي يسرائيل فراي لموقع “ميدل إيست آي”: “بعد عام وأربعة أشهر غُمرت فيها
ــات الــتي لا أســاس لهــا مــن الصــحة عــن قصــص النصر الكامــل عيــون الجمهــور بالمعلومــات والرواي
والانتقام، يرى الرأي العام الإسرائيلي من غزة صور سيارات التويوتا وعناصر حماس المسلحين، ويرى

غزة تنهض من تحت الأنقاض”.

ومع ذلك، فإن الهجوم البري واسع النطاق على مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية تم التخطيط
ير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف له مسبقًا، لكن توقيته كان كافيًا لإقناع بتسلئيل سموتريتش، وز
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والقنصـل العـام الفعلـي للضفـة الغربيـة المحتلـة، بالبقـاء في الحكومـة بعـد أن هـدد بالاسـتقالة بسـبب
وقف إطلاق النار في غزة.

وكان البند الآخر في شروط سموتريتش هو الوعد بإقالة قيادات الجيش. وإذا كان الفريق هرتسي
هاليفي، كبير الجنرالات الإسرائيليين الذي استقال هذا الأسبوع، قد فعل ما يكفي في غزة ليستحق

هو الآخر مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، فإن بديله يستحق المراقبة أيضا.

ومــع هجــوم المســتوطنين علــى بلــدة الفنــدق في الــوقت الــذي رفــع ترامــب فيــه العقوبــات عــن أعنــف
عصابــاتهم الغوغائيــة، يمكننــا أن نــرى أن إسرائيــل أوقفــت الحــرب بشكــل مؤقــت علــى غــزة لتطلــق
جحيمهـا علـى الضفـة الغربيـة؛ حيـث سـقطت  جثـث في شـوا جنين  في غضـون ساعـات فقـط،

وكان من الخطير للغاية انتشالها.

فهل ظهرت بالفعل ملامح ولاية ترامب الثانية، وهل هذا ما ستكون عليه الأمور في الفترة القادمة؟

تكرار لـ”علاقة الأحلام”؟
لا يمكن لأحد أن يجادل في الحقائق: جميع الأمور مهيأة لتكرار “علاقة الأحلام” التي ربطت ترامب

بإسرائيل خلال ولايته الأولى.

سمح ترامب لإسرائيل في الولاية الأولى بضم هضبة الجولان المحتلة – وهي خطوة من المتوقع أن
ــا – واســتخدم اتفاقــات أبراهامكرافعــة لــدفن القضيــة ي تتســبب يــوم مــا في نشــوب حــرب مــع سور

الفلسطينية، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

أما في ولايته الثانية والأخيرة، فقد عينّ ترامب مايك هاكابي سفيرًا في إسرائيل، وهو الذي يعتقد أنه
ير الدفاع بيت هيغسيث، الذي قال إنه يجب بناء الهيكل الثالث لا يوجد شيء اسمه فلسطين، ووز
يــد “نقــل ســكان غــزة إلى علــى أنقــاض المســجد الأقصى، ومبعــوث السلام ســتيف ويتكــوف، الــذي ير

إندونيسيا”.

وقد أعلن ترامب نفسه بوضوح تام أنه لا يكترث نهائيًا بمصير سبعة ملايين فلسطيني.

كبر موقع مدمّر في العالم، فقط من أجل كل ترامب، مثل صهره جاريد كوشنر، يهتم بغزة باعتبارها أ
ية الـتي يمثلهـا موقعهـا علـى شـاطئ علـى البحـر، أو كمـا قـال: “يمكـن القيـام تلـك الفـرص الاسـتثمار

بأشياء جميلة هناك، أشياء رائعة”.

أما بالنسبة للناس الذين يعيشون هناك، فلا يساور عقله الفا أي قلق بشأنهم.

ولكي نكون منصفين، لا يهتم ترامب كثيرًا بأي عربي، غنيًا كان أم فقيرًا؛ وتعاطفه مع المملكة العربية
السعودية يقتصر على مدى استعداد ولي العهد محمد بن سلمان بفتح خزائنه للولايات المتحدة.
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يارته الرياض في ولايته الأولى، ولكن فقط لأن وعندما سُئل عن رحلته الخارجية الأولى، تذكر ترامب ز
الســعودية أنفقــت  مليــار دولار علــى المنتجــات الأمريكيــة: “لا أعــرف، إذا أرادت الســعودية دفــع

 مليار دولار أخرى، أو  مليار دولار من أجل مكافحة التضخم”.

ومع تجاهل ترامب للإبادة الجماعية، وعزمه على أن تنفيذ أوامره، وتعيينه شخصيات تردد أسوأ ما
في الدعايــة الإسرائيليــة، هــل ســيثبت ترامــب مــرة أخــرى أنــه ســيكون الرهــان المثــالي لرئيــس الــوزراء
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؟ وهل ستكون سياسة نتنياهو هي إجهاض الدولة الفلسطينية قبل أن

تولد؟

كثر من وجه، فمن المؤكد أن “علاقة الأحلام” التي يجسدها ترامب الإجابة التي توصّلت إليها تحمل أ
كبر مما كانت عليه في وإسرائيل خاضعة بالكامل لسيطرة الصهيونية الدينية، التي تحتل اليوم مكانة أ

كبر من أي وقت مضى؛ حيث لم تعد مهمشة أو منبوذة. ، وأ

فهـي تتحكـم في احتلال الضفـة الغربيـة، وشرطـة الحـدود، وقـد وصـل تأثيرهـا إلى أعلـى المسـتويات في
الجيش والقضاء، وقد أصبح لها اليوم صوت مسموع في مجلس الوزراء لا يمكن لنتنياهو تجاهله،

لذا يحق لها توقع الولاء المطلق من إدارة ترامب.

كل هذا صحيح، ولكن ترامب ونتنياهو لا يعيشان اليوم في العالم الذي يعتقدان أنهما أتقنا التعامل
. معه في عام

فـإذا مـا تُركـت إسرائيـل المتهـورة بمفردهـا، يمكـن أن تكـون مصـدرًا رئيسـيا لعـدم الاسـتقرار في المنطقـة،
وبالتالي لترامب، كما كانت بالنسبة لبايدن.

حتمية التغيير
ربما استغل نتنياهو اجتماعه القصير مع ويتكوف كذريعة للموافقة على وقف إطلاق النار الذي كان
بإمكــانه الموافقــة عليــه في يوليــو/ تمــوز مــن العــام المــاضي، ولكــن هنــاك أيضًــا أســباب داخليــة متزايــدة

للقيام بذلك الآن.

استطلاعات الرأي متناقضة في ظاهرها؛ إذ يعتقد  إلى  بالمئة من الإسرائيليين أنه لا يوجد أبرياء
في غزة، ولكن ما بين 60 و بالمئة أيضًا يؤيدون إنهاء الحرب. السبب في هذا التناقض هو الغياب

التام لأي تعاطف مع الفلسطينيين.

فــالإسرائيليون مرهقــون مــن الحــرب بســبب التكلفــة الــتي دفعوهــا مــن أرواح الجنــود، والتكلفــة الــتي
تكبــدها الاقتصــاد، والــضرر الــذي أحــدثته الحــرب علــى نمــط حيــاتهم الغــربي المــترف الــذي يشعــر هــذا

الجيل من الإسرائيليين أنه حقهم الطبيعي.
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لقد أصبحت الحرب، كما أشار زميلي ميرون رابوبورت، عبئًا ثقيلاً على الحكومة والجيش والمجتمع
ككل.

المجتمــع الإسرائيلــي منقســم كمــا لم يحــدث مــن قبــل، وقــد أدت المظــاهرات الأســبوعية الــتي تنظمهــا
يــادة الضغــط علــى الحكومــة الــتي جــادلت عبثًــا، وبشكــل لا تــدعمه الأدلــة علــى عــائلات الرهــائن إلى ز

الأرض، بأن العمل العسكري وحده هو الذي يمكن أن يعيد الرهائن أحياء.

يــة سبســطية شمــال الضفــة الغربيــة أقــارب الفــتى الفلســطيني أحمــد رشــدي، الــذي قتلــه الجيــش الإسرائيلــي في قر
 يناير/ كانون الثاني  المحتلة، أثناء جنازته في

إن هذا المستوى من المعارضة الداخلية للحرب أثناء خوضها لم يحدث من قبل.

ولم يخفف وقف إطلاق النار في لبنان الضغط على نتنياهو بل زاده، وهذا ما أقنع رئيس الوزراء الذي
يقترب من منتصف ولايته الحالية، أنه سيخسر الانتخابات المقبلة إذا استمر على هذا المنوال.

كـثر مـن كتـوبر/ تشريـن الأول، قُتـل منـذ ذلـك الحين أ فبغـض النظـر عـن مسـؤوليته عـن هجمـات  أ
 جندي وأصيب الآلاف. من أجل ماذا ضحى هؤلاء الجنود إذا كانت حماس ما تزال تسيطر

على أنقاض غزة؟

وإذا كانت إسرائيل قد أنهكتها الحرب كما تشير استطلاعات الرأي، فلماذا تشن حربًا أخرى في الضفة
كبر مما تحتله حاليًا في غزة؟ ية أ الغربية، ولماذا احتلت مساحة من الأراضي السور
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الضم الجزئي
بداية، كان نتنياهو داهية مرة أخرى في تحليله لما ستسمح به واشنطن.

إصرار ترامــب علــى وقــف الحــرب علــى غــزة يتعلــق فقــط بالرهــائن الإسرائيليين. وبمجــرد عــودتهم، أو
عودة معظمهم، يمكن لإسرائيل أن تفعل ما تريد في غزة أو الضفة الغربية.

وردًا على سؤاله حول مستقبل وقف إطلاق النار أثناء توقيع الأوامر التنفيذية في المكتب البيضاوي،
قال ترامب: “إنها ليست حربنا، إنها حربهم. أنا لست واثقًا، لكنني أعتقد أنهم الجانب الآخر ضعيف

جدا”.

ثانياً، الهجوم العسكري في الضفة الغربية واستبدال هاليفي هو ثمن لبقاء سموتريتش إلى جانب
نتنياهو، وهو صريح تمامًا في هذا الشأن؛ فقد قال سموتريتش إن الفترة المقبلة ستشهد استبدال

القيادة العسكرية العليا استعدادًا لاستئناف الحرب على قطاع غزة.

كما أن فريق ترامب يتابع عن كثب عملية تفكيك مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية تمهيدًا لضم
جزئي.

وتعتقد إليز ستيفانيك، مرشحة ترامب لمنصب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، أن إسرائيل لها
كيد سيادة توراتية على يهودا والسامرة، والفلسطينيون في نظرها ليس لهم حقوق كشعب، وبالتأ

ليس لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها الإسرائيليون.

سيكون من الحماقة حصر هدف نتنياهو في هذا الأمر فقط؛ فهو يعلم أن خطوته في جنين لن تؤدي
إلى هدم المدينة فحسب، بل إلى هدم السلطة الفلسطينية التي تعيش بالفعل حالة احتضار.

لا يمكن للسلطة أن تبقى قائمة كهيكل مساعد للآلة العسكرية الإسرائيلية في هدم جنين وطولكرم
ونابلس وجميع مناطق المقاومة الأخرى. ويمكننا أن نتوقع رؤية انشقاقات متزايدة في صفوف قوات

الأمن الوقائي المسلحة والمدربة كما رأينا في الانتفاضة الثانية. وهذا ما يعرفه نتنياهو جيدًا.

كبر نقطة ضعف إسرائيلية أ
إن ترتيبــات مــا بعــد الحــرب الــتي يتمــنى نتنيــاهو رؤيتهــا في الضفــة الغربيــة ســتكون هــي نفســها الــتي
يريدها في غزة: العودة إلى أيام الصفقات الفردية مع القيادات المحلية في المدن والبلدات الفلسطينية.

وعلى غرار غزة، ستخضع الضفة الغربية للحكم العسكري الإسرائيلي الدائم، وهنا يكمن الاختلاف
الرئيسي مقارنة بولاية ترامب الأولى.
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فوحشيـة إسرائيـل في غـزة لم تتسـبب فقـط في خسارتهـا لتعـاطف جيـل كامـل مـن اليهـود في الولايـات
كتوبر/ تشرين الأول تُظهر المتحدة، بل خسرت أيضًا دعم المنطقة العربية بأسرها، والتي كانت قبل  أ

كل علامات التخلي عن القضية الفلسطينية.

فقــد وصــل جيــل جديــد مــن الحكــام المســتبدين إلى الســلطة في الســعودية والإمــارات، جيــل لا يبــالي
أساسًا بالقضية الفلسطينية. وقبل أن تدمر إسرائيل غزة، كانت إسرائيل على أعتاب النصر الكامل.

إن عدم قدرة إسرائيل على فهم العرب الذين تعيش بينهم هي نقطة ضعفها الكبرى.

مــا زال علــى إسرائيــل أن تســتوعب حقيقــة أن حربهــا علــى غــزة قــد ألهبــت جيلاً كــاملاً مــن العــرب
ير. وشحنت عواطفهم كما لم تفعل أي حرب سابقة في تاريخ إسرائيل القصير والمر

فما الذي قد يدفع مغربيًا إلى التخلي عن الإقامة الدائمة في أمريكا مقابل الموت المحقق في هجوم
بالسكين في شوا تل أبيب؟

وقد كان المغرب من الموقعين المتحمسين على اتفاقات أبراهام، فما هو ثمن تلك الوثيقة الآن؟

إن إسرائيـل غافلـة تمامـاً عـن طبيعـة المنطقـة الـتي تعيـش فيهـا، ولا تعتقـد أنهـا تحتـاج بـأي شكـل مـن
الأشكال إلى أن تتصرف بمنطق آخر غير منطق القوة الغاشمة.

ولكــن إذا مضــت قــدمًا في خططهــا لضــم الضفــة الغربيــة، فإنهــا ستزيــد مــن تطــرف ســتة ملايين
فلسطيني في الأردن، وملايين من سكان الضفة الشرقية كما لم يحدث من قبل.

ســوف يتعين علــى الجيــش الأمريــكي بقيــادة ترامــب أن يتصرف؛ حيــث أن لــديه الكثــير مــن الأصــول
والقواعد في المنطقة، وقد تصبح هدفا شعبيا في أي دولة مضيفة.

يـر الخارجيـة الأردني أيمـن الصـفدي عـدة مـرات مـن هـذه العـواقب وتـم تجـاهله؛ وقـال وقـد حـذّر وز
الصــفدي: “الضفــة الغربيــة علــى حــدودنا والوضــع خطــير، ومــا يحــدث هنــاك يمكــن أن يزعــ أمــن

المنطقة”.

لـن يكـون ترامـب في وضـع يسـمح لـه بتجاهـل انهيـار الأردن، وسـيؤثر الأمـر علـى الـدول المجـاورة، وقـد
يهدد الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.

إن الإدارة الأمريكية الحالية ليس لديها أي فكرة عن هوية الفلسطينيين وطبيعتهم؛ فهي تنظر إلى
كــبر مــن أي وقــت المنطقــة مــن منظــور إسرائيــل. لطالمــا فعلــت أمريكــا ذلــك، ولكــن قصر النظــر اليــوم أ

سابق.

يبًا ستبدو وعود مناهضة الحرب التي هذه وصفة لكارثة قادمة وبذرة للمزيد من الصراعات، وقر
أطلقها ترامب ذكرى بعيدة.
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